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“لیست كل الجدران وُضعت لتحمي… بعضھا 
بنُي لیخُفي.” 

– من مخطوطة مجھولة، وُجدت في قلب الخراب 

  

٢
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المقدمة  

لیست كل الجدران شُیدّت للحمایة، ولا كل الجسور 
بنُیت للعبور. 

في قلب مدینة تنھض على عجل، ینكشف لغز مدفون 
تحت الإسمنت والحدید، حیث تتحول الھندسة من علمٍ 

للبناء… إلى شبكةٍ من الأسرار، والخیانات، والمصائر 
المنھارة. 

آدم نبیل، مھندس مدني لامع، یظن أن مشاریعھ تربط 
الناس، لكن ما لا یعرفھ أن أحد مشاریعھ یخفي شیئاً… 

لم یكن یفُترض لأحد أن یكتشفھ. 

فحین ینھار جدارٌ واحد، تبدأ الحقیقة في الصعود. 

٤
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الفصل الأول: الانھیار 

السماء ملبدة بالغیوم، والریاح تحمل معھا رائحة إسمنتٍ 
حدیث السكب. كان الموقع یعجُّ بالضوضاء، ضجیج 
الآلات، وصیحات العمال وھم یتسابقون مع الزمن 

لإنھاء المرحلة الثانیة من المشروع. 
وقف المھندس آدم نبیل على حافة سقالة مرتفعة، یتأمل 
الجدار الخرساني الضخم وقد اكتمل صبُّھ قبل أقل من 

أربع وعشرین ساعة. كان یتفقد بعینھ الحادة أدق 
التفاصیل؛ زاویة المیل، تموضع الحبال، شدّ الحدید… 

لم یترك شیئاً للصدفة. 

ثم حدث ما لم یكن في الحسبان. 

ة خفیفة،  ھدیرٌ مفاجئ اخترق ضجیج الموقع… ھزَّ
تبعھا اھتزاز سریع في الأرض، وانفجرت صرخة 

حادة: 

— “إبعدوا! الجدار…!” 

وفي لحظة كابوسیة، انھار الجدار كما لو أن قوة خفیة 
اقتلعتھ من جذوره، وارتطم بالأرض بصوتٍ أشبھ 
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بانفجار قنبلة. تطایر الغبار كعاصفة مفاجئة، وتحوّلت 
الأصوات إلى صراخ واستغاثات. 

جثا آدم على ركبتیھ وھو یشھق كمن غُرِس رمح في 
صدره. 

لم یكن الانھیار فقط كارثة ھندسیة… بل كان مأساة 
بشریة. 

تحت الركام، وعلى بعد خطوات قلیلة، كان جسد عزمي 
فؤاد، مساعده وصدیقھ، غارقاً تحت الخرسانة، وقد 

فارق الحیاة على الفور. 

 ⸻

بعد ساعات، حین خیمّ اللیل على المدینة، جلس آدم في 
مكتبھ، یحدق في صورة التقطھا بھاتفھ قبل أن تسُیطر 

الشرطة على الموقع. كانت صورةٌ غریبة لرمز محفور 
على لوح معدني وُجد خلف الجدار المنھار، لم یذُكر في 

أي مخطط. 
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دائرة یتوسطھا مثلث، تتقاطع في داخلھ خطوط دقیقة 
تشبھ خریطة… وأسفلھا كُتب: 
 .”G-9.12.4 — KALPA“

لم تكن تلك الحروف تنتمي إلى عالم البناء. 

ولم یكن الانھیار مجرد صدفة. 

 ⸻

في الیوم التالي، خلال جنازة عزمي، اقترب من آدم 
رجل مسنّ لم یسبق لھ رؤیتھ. كان وجھھ حاد الملامح، 

عیناه غائرتان، وصوتھ بالكاد یسُمع وسط ھمسات 
المُعزین: 

— “احذر الجسر، یا بني… إنھ لیس لیربط طرفي 
المدینة، بل لیحجب ما تحتھا.” 

وقبل أن یسألھ آدم شیئاً، اختفى الرجل كما ظھر، دون 
أثر. 
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وقف المھندس مشدوھاً، یحاول فھم ما سمعھ، لكن قلبھ 
كان قد بدأ یشعر بشيءٍ لم یفھمھ بعد: 

لقد بدأ اللغز. 

٩



 الفصل الثاني: الرمز

في تلك اللیلة، لم یغمض لآدم جفن. 
جلس في مكتبھ الصغیر الذي یعلو مرآباً خالیاً، وسط 

كومة من الخرائط والملفات الھندسیة. لكن أوراق 
المشروع التي كانت تشغل بالھ منذ أسابیع لم تعد تعني 

لھ شیئاً. كل تفكیره كان محصورًا في تلك الصورة التي 
التقطھا للرمز الغریب، قبل أن تغُلق الشرطة الموقع 

وتبدأ التحقیقات الرسمیة. 

 ”G-9.12.4 — KALPA“

كتب الرمز في دفتره مراتٍ عدیدة. تكرار الحروف 
والأرقام أمام عینیھ أصبح أشبھ بھوس. 

“كالپا”… الكلمة لا تنتمي لأي مصطلح ھندسي یعرفھ، 
ولا لأي نظام رمزي شائع في المواقع. 

فتح الحاسوب، وبدأ البحث. 

مرت ساعة… ثم ساعتان. 
ظھرت أخیرًا إشارة واحدة في محرك بحثٍ بدیل، داخل 

أرشیف لمخطوطة فلسفیة ھندیة نادرة: 
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“Kalpa: دورة زمنیة كونیة في المیثولوجیا 
القدیمة، تقُاس بملایین السنین، یبُنى خلالھا العالم 

ویھُدم، ثم یعُاد بناؤه…” 

ابتلع آدم ریقھ. 

لم یكن ما وجده تفسیرًا مباشرًا، لكنھ فتح باباً لم یتخیل 
أن یطرقھ یومًا. 

ھل من المعقول أن یرُبط رمز كھذا بموقع إنشائي 
حدیث؟ 

ومن حفره ھناك؟ 
وما علاقتھ بانھیار الجدار؟ 

بل الأھم… لماذا لم یظھر في أي مخطط، ولم یره أحد 
سواه؟ 

 ⸻

في صباح الیوم التالي، قصد الموقع مجددًا متخفیاً 
بسترة عامل، بعد أن تلقى إشعارًا بأن الوصول 

محظور. دخل من جانب خلفي، بخطوات مترددة. 
كان ھدفھ التحقق من المكان ذاتھ الذي انھار، لا لیبحث 

عن سبب فني، بل عن ما قد یكون ترََكَھ الرمز. 
١١



اقترب من الركام، فلاحظ شیئاً عجیباً. 

قطعة خرسانة منفصلة عن غیرھا، لھا ملمس مختلف. 
طرق علیھا بأداة معدنیة، فكان الصوت أجوف. 

بدأ بكشط السطح بحذر. 
وبالفعل… خلف الطبقة الخارجیة، وجد أنبوباً معدنیاً 

رفیعًا، ملتحمًا بمادة خرسانیة خفیفة. 

أخرجھ، فتحھ بحذر، ووجد بداخلھ لفافة سوداء ملفوفة 
بعنایة. 

فتحھا. 

كانت خریطة، مرسومة یدویاً، تتقاطع فیھا خطوط 
مستقیمة ومنحنیات. 

وفي وسطھا خط أحمر عریض یشق المدینة، یتوقف 
تمامًا عند موقع الجسر. 

في الزاویة، بخط صغیر لا یكاد یقُرأ، وُجدت عبارة 
مكتوبة بلغة أقرب لللاتینیة القدیمة، لكن ما فھَمھ منھا 

كلمة واحدة فقط: 
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“الممر.” 

 ⸻

رنّ ھاتفھ المحمول فجأة. 

— “أستاذ آدم… رجال شرطة ھنا في الشركة. معھم 
أمر بتفتیش مكتبك. قالوا إن ھناك شكوكًا حول تورّطك 

في فشل التصمیم…” 

ارتعدت یداه. 

الأنبوب بین یدیھ. الخریطة أمامھ. 
والشرطة تقترب. 

شعر كأن الأرض بدأت تنھار تحتھ، لا الجدار. 
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الفصل الثالث: المطاردة 

لم یكن لدى آدم وقت للتفكیر. 
أعاد اللفافة إلى الأنبوب، ودفنھ سریعًا في حقیبة ظھره 

تحت كومة من الأوراق الھندسیة القدیمة، ثم اندفع 
خارجًا من الموقع، یتلفتّ كمن یھرب من شبح. 

أنفاسھ متقطعة، نبضھ یتسارع، وكل ما یدور في رأسھ: 
“من الذي یحاول إسكاتي… ولماذا؟” 

وصل إلى سیارتھ المركونة على بعُد شارعین. 
فتح الباب، جلس خلف المقود، لكنھ قبل أن یدُیر المفتاح 

لمح في المرآة الخلفیة سیارة سوداء متوقفة منذ وقت 
طویل… نفس السیارة التي لمحھا بالأمس قرب مقر 

الشركة. 
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تجاھل إحساسھ بالارتیاب في البدایة، ثم رأى الباب 
یفُتح، وشخصین یخرجان منھا. أحدھما یرتدي معطفاً 

طویلاً، یحمل ملفاً صغیرًا. 

ثوانٍ فقط فصلت بین تردده… وقراره. 

انطلق. 

عجلات السیارة صرخت على الإسفلت، وانعطف 
بسرعة نحو الطریق الجانبي المؤدي إلى أطراف 

المدینة. 

 ⸻

وصل بعد ساعة إلى حي قدیم، شبھ مھجور، یعرفھ منذ 
أیام دراستھ. حارة ضیقة تؤدي إلى منزل عربي 

الطراز، متھالك لكن مخبَّأ عن الأعین. 

كان ھذا المنزل ملكًا لأستاذه الجامعي الراحل، الدكتور 
جلال عطا، الذي توفي قبل ثلاث سنوات في حادث 

وصفوه حینھا بأنھ “عرضي”. 
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لكن آدم لم یصدق ذلك قط. 

كان الدكتور جلال یعمل على مشروع بحثي سري عن 
البنى التحتیة القدیمة المدفونة تحت المدینة، وكان یعتقد 
بوجود نظام ھندسي دفین أسبق من العصر الحدیث… 

نظامٌ قد یغیرّ كل مفاھیم البناء. 

وللمفارقة… كان مشروع الجسر الحالي یقُام فوق 
المنطقة التي أشار إلیھا الدكتور ذات مرة وھو یقول: 

— “ھناك شيء تحت الأرض یا آدم… شيء لم یرُِدوا 
لأحد أن یعرفھ.” 

 ⸻

فتح باب المنزل بصعوبة، فتسلل الضوء الخافت إلى 
الداخل كأنما یوقظ ذكرى نائمة. 

دخل إلى غرفة المكتب القدیمة، التي لم تمُسّ منذ وفاة 
الدكتور. 

على الرف، وجد خریطة مھترئة مغطاة بالغبار. 

نفضھا. 
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كانت مشابھة للخریطة التي وجدھا داخل الأنبوب، لكن 
أكثر اكتمالاً. 

وبالزاویة السفلیة… بخط یدوي: 

“KALPA – الجسر لیس بناءً فقط… بل قفلٌ. 
من یحطمّھ، یفتح ما لا ینبغي فتحھ.” 

 ⸻

قبل أن یستوعب ما قرأه، دوّى صوت انفجار خفیف 
خارج النافذة. 

ركض إلى الزجاج. 
سیارتھ… اشتعلت فیھا النار. 

ثم رأى ظلاً بشریاً ینسحب بعیدًا، بخطوات ھادئة. 

آدم لم یعد في مأمن. 

لقد بدأوا في إغلاق الدوائر حولھ. 
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 الفصل الرابع: العامل الغامض

الشرر یتطایر من بقایا السیارة، واللھب یلتھم ما تبقىّ 
من الھیكل الحدیدي. 

وقف آدم خلف نافذة منزل الدكتور جلال، یحدّق في 
المشھد بنظرات جامدة، كأن جسده لا یقوى على 

استیعاب ما یحدث. 
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ا بإتقان، لا لیحُدث  كان التفجیر صامتاً نسبیاً، معدًّ
ضوضاء… بل لیوصل رسالة. 

“نحن نراك. ونعرف مكانك.” 

شعر آدم بشيء یبرد في عروقھ، لیس من الخوف، بل 
من وضوح المعادلة: 

ھو الآن لیس مھندسًا في أزمة مھنیة… بل رجل في 
قلب لعبة غامضة، قواعدھا تمُلى من جھة خفیة، لا 

تتورع عن القتل. 

 ⸻

في الیوم التالي، وتحت ھویةّ مزیفة، عاد آدم إلى موقع 
المشروع متنكرًا بزيّ عامل بسیط. 

كان الموقع یعجّ بالوجوه الجدیدة، أغلبھا من العمال 
الموسمیین. 

لكن بین كل تلك الوجوه، استوقفھ رجل واحد. 

عامل شاب، في منتصف الثلاثینیات، ذو لحیة خفیفة 
وعینین حادتین، یرتدي قبعة السلامة فوق رأسھ بإحكام. 
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اسمھ على السترة: “ربیع”. 

رآه آدم یراقب إحدى الحفارات باھتمام، وكأنھّ یحصي 
نبض الأرض لا مجرد تحرّك الآلة. 

ثم لمح شیئاً عجیباً… 

“ربیع” كان یحدق في نفس النقطة التي انھار فیھا 
الجدار، بتركیز غریب. 

وحین اقترب منھ مشرف الموقع، انتفض العامل فجأة، 
وتظاھر بأنھ یربط رباط حذائھ. 

 ⸻

اقترب منھ آدم، مدعیاً أنھ عامل جدید. 

— “ھل تعمل ھنا منذ بدایة المشروع؟” 

ھزّ ربیع رأسھ: 
— “لا… انضممت قبل أسبوع فقط.” 

لكن آدم لاحظ في عینیھ شیئاً لا یشُبھ عمال البناء. 
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أراد أن یسألھ المزید، لكن قبل أن ینطق، قال “ربیع” 
فجأة: 

— “كنت ھناك… لحظة الانھیار.” 

تجمّد آدم. 

— “ورأیتُ شیئاً لم یذُكر في التقاریر. كان ھناك رجل 
یرتدي زيّ مھندس، لكنھ لم یكن من الطاقم. دخل إلى 
منطقة الجدار قبل الحادث بدقائق، وضع شیئاً صغیرًا 

على القاعدة، ثم غادر من البوابة الجانبیة.” 

أكمل بنبرة أخفض: 
— “ثم… سقط الجدار.” 

 ⸻

قبل أن یستجوبھ أكثر، انقطع الحدیث بصفارة إنذار من 
جھاز تحكّم مركزي. 

ھرع الجمیع نحو مركز السلامة. 
لكن حین عاد آدم لیبحث عن ربیع… 

كان قد اختفى. 
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كأنما لم یكن موجودًا. 

 ⸻

في تلك اللیلة، راجع آدم تسجیل الكامیرا المثبتة على 
خوذتھ الخاصة – جھاز صغیر كان یستخدمھ لتوثیق 

مراحل التنفیذ في السابق. 

وفي إحدى اللقطات، حین كان یجري بین الحطام بعد 
الانھیار… ظھر “ربیع” في الخلفیة. 

لكن الملف الأغرب، كان تسجیلاً لم یفُعّلھ آدم قط، لكنھ 
كان محفوظاً. 

مدّتھ ثلاث دقائق. 
یظُھر اللقطة نفسھا التي وصفھا ربیع: 

رجل مجھول، یركع عند قاعدة الجدار، یضع شیئاً أسود 
صغیرًا… ثم یرحل. 

آدم لم یعد یشكّ. 

٢٢



الانھیار لم یكن خطأ ھندسیاً. 
بل كان تفجیرًا ھندسیاً دقیقاً. 

٢٣



 الفصل الخامس: الملف الأسود

جلس آدم في شقتھ الجدیدة المؤقتة، وھي غرفة صغیرة 
فوق مكتبة قدیمة في أحد الأحیاء المنسیة. 

كانت أنفاسھ متقطعة، وعیناه متعلقتان بشاشة الحاسوب 
ل من خوذتھ.  المحمول التي تعرض الفیدیو المسجَّ

ثلاث دقائق… لكنھا كانت كافیة لقلب كل المعادلات. 

رجلٌ مجھول یركع عند قاعدة الجدار، یزرع شیئاً 
صغیرًا أسود اللون، بحجم كف الید، ثم یغادر من بوابة 

جانبیة لا تستخدم إلا لحالات الطوارئ. 

التوقیت دقیق. 
الموقع حساس. 

والنتیجة: موت عزمي، وانھیار الجدار. 

 ⸻

دوّى صوت إشعار برید إلكتروني. 
فتح آدم الرسالة، فوجد عنوانھا مشفرًا: 
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“أنت تقترب. احذر.” 

المُرسل: مجھول. 

كان الأمر قد تجاوز حدود الشك، وتحول إلى یقین. 
ھناك جھة تتابعھ، تراقبھ، وربما تنتظر خطأ واحدًا 

لتسقط علیھ كما سقط الجدار. 

 ⸻

في صباح الیوم التالي، قصد قسم الأرشیف الھندسي في 
بلدیة المدینة. 

طلب الاطلاع على سجلات تصاریح دخول وخروج 
العمال في یوم الحادث. 

وجد ما كان یخشاه. 

اسم “ربیع سامي” غیر موجود في أي قائمة. 

لكنھ وجد توقیعًا مشابھاً على استمارة مؤقتة، مسجّلة 
باسم مختلف: 

“محمود سلیم”. 
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وبعد مزید من البحث، ظھر الاسم الحقیقي لصاحب 
الھویة: 

جاسوس سابق تم الاشتباه بتورطھ في عملیات تخریب 
لمواقع بنیة تحتیة في دولتین مجاورتین… ثم اختفى 

دون أثر. 

 ⸻

خرج آدم من المبنى وأحس ببرودة غریبة تسري في 
جسده، رغم حرارة الجو. 

كان یدرك الآن أن ما یواجھھ یتجاوز مجرد جریمة 
ھندسیة، أو خلاف مھني. 

إنھ ضمن شبكة ضخمة، منظمة، مدرّبة… تتحرك في 
الظل. 

 ⸻

وفي المساء، وھو یعید تشغیل الفیدیو للمرة العاشرة، 
قرر نشر مقطع مختصر من التسجیل – مدتھ 15 ثانیة 
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– بشكل مجھول عبر الإنترنت، على قناة خاصة لا 
ترتبط بھویة رسمیة. 

ھدفھ: جَسّ النبض… ھل ھناك من یتفاعل؟ من 
یتواصل؟ 

مرت ساعات… لا رد. 

حتى منتصف اللیل. 

ظھرت رسالة على القناة: 
“ما رأیتھ لیس إلا البدایة. إذا أردت أن تعرف من قتل 

صدیقك… قابلني في المكتبة المركزیة، الطابق السفلي، 
الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل.” 

التوقیع: 
“م.س” 

 ⸻

ذھب. 
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لم یكن یدري من ینتظره، ولا ما الذي قد یواجھھ، لكنھ 
لم یكن یملك خیارًا. 

دخل المكتبة، متسللاً عبر الممرات الخلفیة، حتى وصل 
إلى الطابق السفلي، حیث الأرفف القدیمة التي لا 

یزورھا أحد. 

وھناك… سمع صوتاً أنثویاً خلفھ: 

— “تأخرتَ یا آدم. توقعتُ أنك أذكى من أن تنشر 
الفیدیو بھذه السرعة.” 

استدار بذھول. 

كانت امرأة في الثلاثین من عمرھا، ترتدي معطفاً 
رمادیاً، تحمل حقیبة جلدیة، وعینان تشعّان بالھدوء 

الحذر. 

قالت: 
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— “اسمي لیلى عمران. مھندسة معماریة سابقة، كنت 
ضمن الفریق الأصلي لمشروع الجسر… حتى أقُصیت 

بعد أن اكتشفت شیئاً لم یكن یجب أن أراه.” 

سكتت لحظة، ثم أخرجت من حقیبتھا ظرفاً صغیرًا 
وناولتھ لھ. 

— “ھذا ما خبأه الدكتور جلال قبل مقتلھ. وقال لي 
بالحرف الواحد: 

“إن حصل شيء لي… أو لآدم… سلمھ لھ فورًا.” 

 ⸻

فتح الظرف بیدین مرتجفتین. 

داخلھ كانت خریطة مطابقة تمامًا لما وجده في الأنبوب. 
لكن ھذه كانت مُوسومة بشيء إضافي… دائرة حمراء 

حول نقطة تقع تحت الجسر مباشرة، وفیھا مكتوب: 
“بوابة كالبا.” 

وأسفل الدائرة، كلمات بخط یدوي: 
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“افتح القفل… إن كنت مستعدًا لما بعده.” 

 الفصل السادس: تحت الأرض

٣٠



كانت الساعة تشیر إلى الثالثة فجرًا حین تسلل آدم رفقة 
لیلى عمران إلى أسفل الجسر، عبر ممر جانبي لا 

یظھر في خرائط البلدیة. 
المكان رطب، مظلم، یعلوه صدى قطرات المیاه، 

وأصوات الفئران تتنقل في الزوایا. 
لكن ما لفت انتباه آدم لم یكن الرائحة… بل الھدوء. 

الموقع الذي كان یعج بالآلات والعمال، بدا الآن كقبر 
صامت. 

أخرجت لیلى مصباحًا صغیرًا، وأشارت إلى نقطة في 
الأرض: 

— “تحت ھذه اللوحة الخرسانیة… قال الدكتور جلال 
إن ھناك غرفة مخفیة، تعود لمنشأة عمرھا مئات 

السنین، دُفنت خلال توسعة المدینة القدیمة.” 

بدأ آدم بإزاحة الطبقة العلیا من الركام بیده، حتى وصل 
إلى إطار حدیدي كبیر، علیھ نفس الرمز الذي وجده 

منقوشًا خلف الجدار المنھار: 
 .”KALPA“ دائرة، مثلث، خطوط متقاطعة… وكلمة

كانت ھناك أربعة مسامیر تثبیت ضخمة. 
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فتح اثنین… وحین وصل إلى الثالث، سمع صوتاً خلفھ: 

“قف. لا تلمس شیئاً آخر.” 

استدار ببطء. 

كان ھناك ثلاثة رجال مسلحین، یرتدون زیاًّ موحدًا 
أسود اللون، علیھ شعار شركة المقاولات المنفذة 

للمشروع، لكن بأسلوب غریب… أقرب إلى وحدات 
خاصة. 

أحدھم تقدّم، ووجھ مسدسھ نحو رأس آدم. 

— “ظننتَ أننا لن نعرف؟ منذ اللحظة التي نشرتَ فیھا 
التسجیل، حُكم علیك بالموت.” 

صرخت لیلى وھي ترفع یدیھا: 
— “لن تحصلوا على الخریطة! إنھا محمیة خارج 

النظام. إن قتلتمونا… لن تجدوا البوابة!” 

ضحك الرجل: 
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— “البوابة؟ نحن من صممھا.” 

ثم أطلق رصاصة واحدة… لكنھا لم تصُِب. 

آدم كان أسرع مما توقع. 

اندفع جانبیاً، وأمسك بجھاز معدني صغیر من حقیبتھ، 
كان یستخدمھ لتثبیت الكتل الإسمنتیة، وضرب بھ ید 

المھاجم بقوة، فتطایر السلاح وسقط على الأرض. 

ثوانٍ فقط… واندلعت المواجھة. 

لیلى قفزت خلف ساتر إسمنتي، أخرجت من حقیبتھا 
عبوة دخان صغیرة، أطلقتھا باتجاه المسلحین. 

انفجر المكان بسحابة رمادیة كثیفة، وتشابك الجمیع في 
عراك عنیف وسط الضباب. 

آدم التقط المسدس، وأطلق رصاصة أصابت كتف 
أحدھم، بینما صرخ آخر: 

— “انسحبوا! البوابة لم تفُتح بعد!” 
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ركض المسلحون إلى النفق الخلفي، واختفوا في الظلام. 

عاد الھدوء تدریجیاً. 

آدم كان یلھث، قلبھ یطرق صدره كطبول معركة. 
لیلى جثت على الأرض، یدھا تنزف قلیلاً لكنھا تبتسم: 

— “لم أرك مھندسًا… بھذه البراعة القتالیة من قبل.” 

قال وھو یمسح العرق عن جبینھ: 

— “أنا أیضًا لم أرك معماریة تحمل قنابل دخان.” 

 ⸻

مع أول شعاع للفجر، فتح آدم المسامیر الأربعة، ورفع 
الغطاء الحدیدي. 

تحتھا كانت فتحة تؤدي إلى درج حجري قدیم، تغلفھ 
النقوش، تنحدر إلى باطن الأرض… 

وفي الجدار المقابل، كُتبت عبارة بلغة قدیمة، ترجمھا 
بصعوبة: 
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“من لم یتھیأ لما سیرى… فلیبقَ فوق الأرض.” 

نظر إلى لیلى، ثم إلى الممر. 

قال بھدوء: 

— “فلنرَ ماذا كانوا یحجبون.” 

ثم نزل. 

٣٥



 الفصل السابع: تحت الرماد

نزلا الدرج الحجري خطوةً خطوة. 
الھواء كان أثقل من المتوقع، یعبق برائحة العفن 

والحدید القدیم، ورطوبة الماضي المختزن في جدران 
لم تمسّھا الشمس منذ عقود… وربما قرون. 

آدم حمل المصباح أمامھ، وضوءه الباھت راح یكشف 
عن نقوش غریبة على الجدران، بعضھا بلِغُات لم 

یعرفھا، وبعضھا برسومات ھندسیة معقدة تشُبھ 
المخططات المعماریة… لكنھا غیر بشریة الطابع. 

قالت لیلى بصوت منخفض: 
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— “ھل تؤمن أن بعض البنى وُضعت لا لتسُتخدم، بل 
لتنُسى؟” 

لم یجب. 

كان منشغلاً بما یراه… وبما یسمعھ داخلھ. 

في قلبھ، كانت دوامة تدور منذ لحظة مقتل عزمي. 
لم تكن مجرد مأساة. 

كانت علامة. 

ذلك الصدیق الذي كان یكُمل معھ خطوط التصامیم، 
ویراجع معھ كل زاویة… أصبح جثة مطمورة تحت 

مشروع محكوم علیھ بالخیانة. 

م لھ، بل كُتب  وھا ھو الآن، یخطو إلى عالم لم یصُمَّ
علیھ أن یكشفھ. 

توقف عند حافة قاعة واسعة. 
الضوء كشف عن نقوش دائریة في منتصف الأرض، 

تشبھ عجلة أو بوصلـة، وقد كُتب حولھا بلغة قدیمة: 
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“بوابة الزمن تفُتح لمن فھم التوازن.” 

نظر إلى لیلى وسأل: 

— “لماذا ساعدتنِي؟ لم أرك یومًا في الاجتماعات، ولم 
أسمع اسمك في التقاریر.” 

سكتت لحظة، ثم جلست على حجر منخفض وقالت: 

— “كنتُ المھندسة المسؤولة عن تصمیم السرداب 
التحتي للجسر، قبل أن یقُصوني. حین بدأت أكتشف 

خفایا في الخرائط، مسارات لا تؤدي إلى أماكن 
منطقیة، غرف تبُنى بلا مدخل… شعرت أن ھناك شیئاً 

غیر مشروع.” 

تنھدت، وأضافت: 

— “ذات یوم، وجدت رسالة مخفیة بین أوراق الطابق 
السفلي، موقعة باسم جلال عطا. قال لي إنھم ‘سرقوا 

التصمیم من مخطوطة قدیمة’، وإن المشروع لیس ھدفھ 
العبور، بل ‘الإغلاق’. ومنذ ذلك الیوم، بدأتُ أبحث، 

وراقبوني… حتى أجبروني على الاستقالة.” 
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سألھا: 

— “ولماذا لم تبُلغي أحدًا؟” 

ضحكت بسخریة: 

— “بلغّت. مرتین. مرة لرئیس اللجنة… فاختفى في 
الیوم التالي. ومرة لأحد الصحفیین… فانفجرت 

سیارتھ.” 

سكتت. 

— “أردت أن أنسى. أن أختفي. لكن حین شاھدت 
الفیدیو الذي نشرتھ… عرفت أنھم عادوا، وأنك تسیر 

في نفس الطریق. وقلت لنفسي… لا یجب أن یسیر ھذا 
الطریق وحده.” 

 ⸻

آدم لم یكن یعرف بماذا یجیب. 
لكنھ شعر بشيء غریب للمرة الأولى: 
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أنھ لم یعد وحده. 

وفي الزاویة البعیدة من القاعة، لمََعَ ضوء أزرق خافت. 

اقتربا. 

كان ھناك صندوق معدني صغیر، مغلق بقفل دائري. 

وعلى الغطاء، وُجدت نفس الرموز التي ظھرت في كل 
مكان منذ بدایة الكارثة. 

لكنھا ھذه المرة… كانت تتحرك ببطء، وتدور كأنھا 
ساعة. 

قال آدم: 

— “أعتقد… أننا وجدنا المفتاح.” 

٤٠



الفصل الثامن: البوابة 

جلس آدم القرفصاء أمام الصندوق المعدني، یتفحّص 
القفل الدائري الذي یدور ببطء كأنما یحوي تروسًا من 

زمنٍ آخر. 
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مدّ یده إلیھ، ولمّا لم یشعر بصعقة أو مقاومة، أدار 
الرموز وفق تسلسل ظھر لھ مألوفاً من النقوش 

المحفورة على جدران القاعة: 
 .K مثلث، خطان متوازیان، دائرة مفرغة، وحرف

صوت “طقطقة” خافتة صدرت من داخلھ… ثم انفتح 
الصندوق. 

في الداخل، لم تكن ھناك أوراق، ولا مفاتیح، ولا قطع 
ذھبیة كما قد یتخیلّ عقل یبحث عن كنز. 

بل وُجد جھازٌ صغیر أشبھ بالكریستالة، یلمع من الداخل 
بنبض ضوئي بطيء، وكأنھ قلب ینبض. 

تحتھ وُجدت ورقة واحدة، صفراء اللون، مكتوب علیھا 
بخط یدوي واضح: 

“حین یوُضع ھذا المفتاح في لبّ البوابة، یتوقف 
الزمن للحظة، وتنكشف الحقیقة… أو یبُعث 

الجحیم.” 

نظرت لیلى إلى آدم، ثم إلى الجدار المواجھ في القاعة، 
حیث كان النقش الأخیر: 
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“بوابة كالبا”. 

 ⸻

اقتربا من الجدار، حیث كانت ھناك فجوة صغیرة 
مستدیرة، بعمق كف الید. 

أدخل آدم الكریستالة في الفجوة. 

دوى صوت اھتزاز، تبعھ ومیض أزرق قوي غمر 
القاعة. 

ارتجفت الأرض تحت أقدامھما، وانفتح الجدار ببطء، 
لیكشف عن نفق ضوئي ضبابي لا یشُبھ شیئاً مألوفاً… 

كأنما خرج من طیاّت الخیال العلمي لا العمارة. 

لكن قبل أن یخطوا داخلھ… 

صدر صوت من الخلف. 

— “جمیل… لقد وفرّتم علینا عناء البحث.” 

استدارا. 
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كان ھناك رجل طویل، یرتدي معطفاً أسود، ملامحھ 
حادة كأنھا نحِتت على صخر، وعیناه رمادیتان لا 

تحملان عاطفة. 

قال بصوت بارد: 

— “اسمي لیس مھمًا. ما یجب أن تعرفاه ھو أن ھذه 
البوابة لم تخُلق للبشر العادیین. لقد فتُحت من قبل… 

وتسبب ذلك بكارثة لا تزال آثارھا محفورة في طبقات 
الأرض.” 

رفع یده، فكشف عن سلاح غیر مألوف، یشبھ العصا 
المعدنیة، وفي طرفھ ومضة كھربائیة. 

— “أعُطیكما فرصة واحدة. انسحبا، واھربا… أو 
ادخلا، ولا تعودا أبدًا.” 

اقترب بخطوات بطیئة، في عینیھ یقین القاتل… لا 
التھدید فقط. 

لكن لیلى رفعت المصباح الیدوي، وضغطت على زر 
في جانبھ، أطلق ومیضًا أبیض أعمى نظره للحظات. 
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في نفس اللحظة، سحب آدم الكریستالة من الجدار، 
وأعادھا بسرعة، كمن یعُید تشغیل قفل مخفي. 

فانفتح النفق على اتساعھ، وسُمع صوت یشبھ صدى 
ألف صوت متداخل یقول: 

“تم التعرّف على البصمة… البوابة الآن 
مفتوحة.” 

لم یتردد آدم. 

أمسك بید لیلى، واندفعا داخل النفق، والضوء یبتلعھما 
شیئاً فشیئاً… 

والرجل الغامض صرخ من خلفھما: 

— “أنتم لا تعرفون ماذا فعلتم!! لقد حرّكتم شیئاً لا 
یعود بسھولة!” 

ثم أغلق النفق من خلفھم، وعمّ السكون. 

٤٥



 ⸻

في الداخل… 
لم تكن ھناك أنفاق. 

ولا جدران. 
بل عالمٌ جدید، غامض، خافت النور، محفوف بالرموز، 

كأنھ ھندسة لحُلمٍ قدیم بنُي ونسُي. 

كان الزمن ھناك… لا یسیر. 
ولا یتوقف. 

بل ینتظر. 

٤٦



 الفصل التاسع: ھندسة المستحیل

حین خرجا من نفق الضوء، لم یشعر آدم بشيء تحت 
قدمیھ… ولا فوق رأسھ. 

كانا یقفان في فضاء معماري لا تحدّه الجدران، ولا 
یثبتّھ السقف. 

كل شيء حولھما یشُبھ عالمًا ھندسیاً ثلاثي الأبعاد، 
تحُلقّ فیھ الكتل، وتتماوج فیھ الخطوط، كأن الجاذبیة 

نسُیت، أو أعُید تعریفھا. 

قالت لیلى بذھول: 

— “ھذا… مستحیل.” 

أجاب آدم بصوت خافت: 

— “بل ھذا ھو كالبا… الزمن الھندسي المدفون.” 
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أمامھما ارتفعت ساحة دائریة تحیط بھا أعمدة من حجر 
أسود، تطفو دون أساس، یدور كل منھا حول الآخر 

بحركة ثابتة، لا تخُِلّ بالنظام. 

وفي منتصف الساحة… جھاز غریب الشكل، یشبھ 
متاھة دائریة محفورة داخل حجر. 

اقتربا. 

فوجئا بظھور رموز مضیئة على سطحھ، تتبدل تلقائیاً: 
رمز الجدار – تاریخ الانھیار – اسم عزمي – ثم: 

“اختبر الحقیقة.” 

انبثق شعاع ضوئي فجأة من الجھاز، ورسم في الھواء 
خریطة للموقع الأصلي للمشروع، لكن بشكل مختلف. 

ظھرت ممرات خفیة، غرف ھندسیة داخلیة لم تذُكر في 
أي تصمیم، وأنفاق تصل إلى عمق الأرض… 

وفي قلبھا… قبُةّ صغیرة مكتوب حولھا: “نواة كالبا”. 

قالت لیلى: 
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— “كأن المشروع الحدیث أعید تصمیمھ لیغطي على 
ما بنُي منذ قرون… بنیة فوق بنیة، قفلٌ فوق قفل.” 

أومأ آدم: 

— “لكن ھذا المكان… یملك عقلاً. ھو یختبرنا.” 

وفجأة، تحوّلت الخریطة إلى لغز بصري. 

أرضیة المتاھة تغیرّت، وانقسمت إلى بلاطات، كل 
واحدة تحمل رمزًا ھندسیاً: 

مثلثات، منحنیات، مربعات ناقصة، وجمیعھا تتحرك 
عند لمسھا. 

فھم آدم سریعًا. 
إنھ اختبار مبني على الانسجام الھندسي: 

أن تختار الرموز التي تكُمل الشكل الكلي، لا تلك التي 
ترُبك البناء. 

استغرق الأمر خمس دقائق فقط. 

لكنھ شعر وكأنھا خمس سنوات. 
٤٩



وعندما وضع یده على الرمز الأخیر، ثبتت المتاھة، 
وأصدرت صوتاً رخیمًا: 

“مرحلة أولى: مكتملة. مرحباً بكم في النواة.” 

 ⸻

وإذا بتیار من الھواء الدافئ یھبّ فجأة، ثم تظھر سلالم 
ضوئیة تؤدي إلى الأسفل، إلى ما یشبھ مركزًا ینبض 

بالطاقة. 

نظرا إلى بعضھما، وجھان مغطیّان بالغبار والتعب… 
لكن العیون تبرق. 

لیلى ابتسمت، ثم ضحكت، ثم صاحت: 

— “لقد فعلناھا، آدم! فعلناھا فعلاً!” 

واندفعت نحوه، تحیطھ بذراعیھا في لحظة صادقة، 
مشبعة بكل ما مرّا بھ. 

٥٠



ولأول مرة منذ بدایة ھذا الجنون… 

تبادل الاثنان قبلة دافئة، متقدة، لم تكن ولیدة الھوى 
فقط… بل انتصار، وخلاص، ولحظة نادرة یشعر فیھا 

الإنسان أنھ على قید الحیاة بحق. 

 ⸻

لكن فرحتھما لم تدم طویلاً. 

فصوتٌ عمیق دوّى في أرجاء النفق: 

“لم یكن من المفترض لكما الوصول إلى ھنا.” 

استدارا. 

الرجل ذو المعطف الأسود… واقفٌ في أول درجات 
النواة. 

لكن ملامحھ تغیرّت. 
لم تعد بشریة بالكامل. 

٥١



عینیھ… تتوھجان بلونٍ فوسفوري. 
وصوتھ… یشُبھ صدى من بعید. 

قال: 

— “أنتم فتحتم البوابة. لكني أنا من سأعبر.” 

 الفصل العاشر: صوت النواة

وقف الرجل ذو المعطف الأسود على أعلى درجات 
النواة، والجدار خلفھ یشعّ بنور غامض، كأنھّ یتنفس. 
عینیھ تبرقان بلون فوسفوري أخضر، وصوتھ حین 
تكلمّ، بدا كما لو خرج من حنجرة صدئة منذ قرون. 

٥٢



— “أنتم لا تعرفون ما الذي فعلتموه… أنتم لم تفتحوا 
البوابة فقط، بل أحییتم ما دُفن ھنا عن عمد.” 

اقترب بخطوات بطیئة. 

لیلى أمسكت بذراع آدم، وھمست: 

— “إنھ لیس بشریاً بالكامل… ھذا واضح.” 

آدم سحب الكریستالة التي ما تزال تشعّ في یده، ورفعھا 
أمامھ. 

سأل بصوت ثابت: 

— “من أنت؟ وما ھي كالبا في الحقیقة؟” 

توقف الرجل. 

ابتسم بسخریة. 
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— “اسمي الحقیقي لیس مھما، لكن في سجلات 
المنظمة، كنت أعُرف بـالظل التاسع. وكنتُ أول من 

دخل نواة كالبا قبل أكثر من عشرین عامًا.” 

أشار إلى جدران القاعة وقال: 

— “كالبا لیست مكاناً فقط… بل فكرة، تصمیم عبقري 
لاحتواء ‘عقل ھندسي’ تم تطویره قبل قرون، بواسطة 

حضارة سرّیة سعت لخلق توازن بین البناء والزمن. 
نظام ذكي، ینبض، یراقب، ویختار من یستحق 

المعرفة.” 

ثم تابع بنبرة حاسمة: 

— “لكنّ النواة انقلبت على صانعیھا. من یدخلھا یعُید 
تفعیل النظام… وھذا ما فعلتماه.” 

وفجأة… دوّى صوت جرس إنذار عمیق، منخفض 
التردد، یھزّ الأرض تحت أقدامھم. 

أضواء النواة بدأت تومض باللون الأحمر. 

ظھر نصّ على الجدار الخلفي، یتغیرّ بسرعة: 
٥٤



“وصول غیر مصرح بھ. التوازن مھدد. التدمیر 
الذاتي بعد: 20:00 دقیقة.” 

شھقت لیلى: 

— “إنذار ذاتي! ھذه المنشأة ستدمّر نفسھا بالكامل!” 

قال الظل التاسع: 

— “بل ستغُلق… وتدفن كل من فیھا، كما حدث مع 
من سبقونا.” 

آدم صرخ: 

— “لكن لماذا؟ لماذا لم توقف التفعیل؟” 

أجاب بصوت مشبع بالمرارة: 

— “لأني كنتُ أظن أن لا أحد سیصل مجددًا… ولأني 
لم أعد أملك السیطرة. بعد عشرین عامًا ھنا… أصبحت 

جزءًا من النظام.” 
٥٥



ثم سحب من جیبھ جھازًا صغیرًا، ضغط علیھ، فظھرت 
من الجدران ذراعان میكانیكیتان، تتجھان مباشرة نحو 

آدم ولیلى. 

صرخت لیلى وھي تتراجع: 

— “آدم! الرمز! استخدم الرمز!” 

رفع آدم الكریستالة، وأدارھا بسرعة في اتجاه معاكس، 
كما فعل سابقاً. 

لكن النظام لم یستجب. 

ثم خطر لھ شيء. 

أمسك بید لیلى، ووضع كفھّا فوق الكریستالة، وقرأ 
الرموز التي ظھرت معًا على الجدار: 

“التحام مزدوج… التوازن ممكن.” 

٥٦



فجأة، ارتفعت منصة دائریة أسفل أقدامھما، وابتلعت 
الضوء الأحمر. 

النظام توقف. 
الذراعان تجمّدتا في الھواء. 

وصوت ناعم انبعث من كل الجھات: 

“تم إیقاف التدمیر الذاتي مؤقتاً. تم التعرّف على 
‘المفتاح المزدوج’.” 

الظل التاسع تراجع، وجھھ فقد كل قسوتھ، بدا كمن 
واجھ مصیره. 

ھمس بصوت أقرب للأنین: 

— “ھذا… لم یكن من المفترض أن یحدث…” 

ثم انحنى… وسقط أرضًا. 

 ⸻

لم یتبخّر. 
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لم ینفجر. 
بل تحوّل ببطء إلى رماد ناعم، تبعثر في الھواء… كما 

لو أن النواة استعادتھ إلى قلبھا. 

 ⸻

لیلى نظرت إلى آدم، ملامحھا مشوشة بالخوف 
والذھول. 

قالت بصوت مرتجف: 

— “آدم… ماذا الآن؟” 

قال وھو ینظر إلى الجدران التي بدأت تعُید بناء نفسھا: 

— “أعتقد أننا أصبحنا جزءًا من كالبا… لكننا نملك 
الخیار الآن.” 

ثم ظھر على الحائط أمامھما سؤالٌ وحید: 

“ھل تغُلق البوابة… أم تفُتح للأبد؟” 

٥٨



 الفصل الحادي عشر: خیانة في قلب النواة

كانت الشاشة الحجریة تنبض أمام آدم، والخیارات 
الثلاثة تتراقص ضوئیاً: 

“إغلاق البوابة.” 
“فتح البوابة للأبد.” 
“بناء بوابة جدیدة.” 

نظر إلى لیلى، فوجد وجھھا شاحباً، أنفاسھا سریعة، 
وعیناھا متصلبتان نحو الرموز. 

٥٩



قال بصوت متردّد: 
— “بوابة جدیدة؟ كالبا تمنحنا الاختیار… لا لحفظ 

السر، ولا لنشره، بل لإعادة خلقھ.” 

لیلى لم ترد. 
بل خطت خطوة إلى الوراء. 

تغیرّ شيء في نظرتھا. لم تكن خائفة، ولا مندھشة… 
بل حاسمة. 

قالت ببطء: 

— “لن نختار أیاًّ منھا.” 

آدم التفت نحوھا ببطء، ملامحھ تنقبض. 

— “ماذا تقصدین؟” 

رفعت یدھا، لتظُھر شیئاً من تحت معطفھا. 
جھازًا صغیرًا یشبھ وحدة إشعال – علیھ شعار المنظمة. 

قالت بنبرة باردة: 
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— “أمروني بأن أرافقك فقط حتى تصل إلى النواة. 
كنتَ المفتاح. وكنتُ الباب. والآن… تغُلق القصة.” 

 ⸻

أطبق الصمت. 

آدم لم یتكلمّ. 
عقلھ كان یحاول اللحاق بسیل الأحداث. 

كل شيء ینھار أمامھ، لا بالحدید ولا بالخرسانة… بل 
بالثقة. 

قال بصوت منخفض: 

— “كذبتِ؟ كل ھذا… تمثیل؟” 

أجابت، بعینین زجاجیتین: 

— “جزئیاًّ. لم یكن من المفترض أن یقُتل عزمي، ولا 
أن تصل أنت إلى ھنا. كانت المنظمة تراقبك من البدایة. 
وحین اقتربت أكثر من اللازم، استدُعیتُ… لأنھم ظنوّا 

٦١



أني الوحیدة التي یمكن أن توقفك… دون أن تثیر 
الشك.” 

 ⸻

ثم صمتت. 

بدت كأنھا ندمت للحظة. 

أضافت بصوت مرتجف: 

— “لكني… لم أستطع. كنت أظنني حجرًا في مخطط. 
لكن حین رأیتك تحارب لأجل الحقیقة، لأجل صدیقك… 

عرفت أني مجرد شخص ھارب. ولھذا… أرسلتُ 
إحداثیات النواة. المنظمة قادمة.” 

 ⸻

وفجأة… 

دوّى جرس إنذار حاد. 
لم یكن من النواة. 

٦٢



بل من خارجھا. 

أضاءت الجدران برسالة جدیدة: 

“اختراق خارجي. قوة مُسلحة تقترب. الوضع 
مھدد.” 

ارتجّ المكان. تساقطت شرارات من السقف الھندسي. 

لیلى صرخت: 

— “لم یكن موعدھم الآن! لم أطلب منھم التحرك 
بعد!” 

ركضت نحو الشاشة، تحاول إیقاف النظام. 
لكن الرمز اختفى. 

آدم وقف في المنتصف، وحولھ الحطام یشتعل. 

قال بھدوء، صوتھ یحمل ما یشبھ الغفران: 
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— “كلنا أخطأنا، لیلى. لكن ما تبقى من كالبا… لن 
أسمح أن یسُرق.” 

 ⸻

مدّ یده إلى الكریستالة، وغرسھا في النواة مجددًا. 

فاشتعل الضوء. 

وصوت النظام دوّى من كل الجھات: 

“تم التفعیل. بناء بوابة جدیدة – جارٍ التكوین…” 

ثم أغُلقت النواة علیھم. 

 ⸻

خارج الجدار، بدأت أقدام مسلحّة تركض. 
أوامر تصرخ. 

قوات مظلمة تقترب. 

لكن البوابة الجدیدة… بدأت ترُسم. 
٦٤



بالضوء. 

وبالخیانة… التي وُلدت منھا الإرادة. 

٦٥



الفصل الثاني عشر: البوابة التي تبُنى بالدم 

الضوء في قاعة النواة لم یعد كما كان. 

لم یعد أزرقاً ولا أحمرًا، بل أصبح أبیضَ ناصعًا، 
یتكاثف في الھواء كالضباب… ثم یتصلبّ تدریجیاً على 

ھیئة خطوط ھندسیة من طاقة نقیة. 

كان آدم یحدّق فیما یصنعھ النظام. 
البوابة الجدیدة، لم تكن باباً أو نفقاً، بل تصمیمًا حیاًّ 

یتشكّل أمامھ، تذوب فیھ القوانین الفیزیائیة، وتلتقي عنده 
معادلات البناء مع نبض الحیاة. 

أما لیلى… فكانت واقفة على بعد خطوات، تنظر إلى 
المشھد بعینین متناقضتین: 

عینٌ ترى عظمة ما یصُنع، وعینٌ لا تستطیع أن تنسى 
أنھا ھي من خانت ھذا الرجل منذ لحظات فقط. 

قالت بصوتٍ متردد: 

— “آدم… لقد ارتكبت خطأً لا یغُتفر.” 
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لم یلتفت. 

أجاب، وھو یدُخل آخر معادلة في لوحة التحكم 
الضوئیة: 

— “الخیانة تغُتفر. لكن الثقة لا تعود.” 

 ⸻

خارج النواة، كانت أصوات الاقتحام تزداد. 
صرخات، أوامر، طنین طائرات آلیة، وھدیر أسلحة 

ثقیلة تجُھَّز. 

ثم دوّى صوت النظام مجددًا: 

“اقتراب قوة خارجیة مجھزة. الدفاعات القدیمة 
في وضع الاستعداد. وقت الاختراق: دقیقتان.” 

 ⸻
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آدم وقف بثبات، ثم فجأة سمع صوتاً عمیقاً من خلف 
البوابة الجدیدة، صوتاً یعرفھ جیدًا، لكنھ لم یسمعھ منذ 

سنین. 

— “تقدّمت أكثر مما توقعّت، یا آدم.” 

استدار ببطء. 

كان رجلٌ أصلع، لھ لحیة مشذبة، یرتدي معطفاً طویلاً 
بلون الرماد… وعیناه تحملان ذلك البریق القدیم. 

قال بذھول: 

— “مستحیل… دكتور جلال؟! أنت… حيّ؟!” 

ابتسم الرجل: 

— “لم أمت. بل اختفیتُ داخل كالبا، حین حاولوا منعي 
من كشفھا.” 

تقدّم منھ، ولمع اسمھ في الضوء: 
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“جلال عطا – مھندس النواة الأصلي، والناجي الوحید 
من الجیل الأول.” 

قال آدم بذھول: 

— “لكنھم قالوا إنك قتُلت… وإن الأوراق التي تركتھا 
كانت تحذیرًا…” 

قاطعھ جلال: 

— “كانت مصیدة. أردت أن أصل إلى من یملك الجرأة 
لیصل للنواة. وكنتَ أنت.” 

نظر إلى لیلى، ثم أضاف: 

— “حتى خیانتك كانت جزءًا من الاختبار.” 

شھقت لیلى: 

— “أنتَ من استدرجني؟!” 

ابتسم جلال، لكن بلا دفء. 
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— “لم أكن بحاجة إلى أبطال… كنت بحاجة إلى من 
تدمّره الخیانة، ثم یبني من تحتھا طریقاً جدیدًا.” 

 ⸻

ثم دوّى الانفجار الأول. 

قذیفة صاروخیة اخترقت الجدار الخارجي للنواة، 
وسقطت في الساحة، تبعھا صوت خطوات جنود 

المنظمة، یقتربون بسرعة. 

صرخ النظام: 

“تمّ بدء العد التنازلي لدمج البوابة مع الزمن – 3 
دقائق.” 

قال جلال لآدم: 

— “احمِ البوابة… ولو بدمك.” 

 ⸻
٧٠



التفت آدم، نظر إلى لیلى. 
أرادت أن تتكلم، أن تعتذر… لكن الرصاص سبقھا. 

طلقاتٌ اخترقت جدران المكان، واستقرت قرب لوحة 
التحكم. 

آدم سحبھا خلفھ، واحتمیا خلف عمود ھندسي. 

قال لھا، دون أن ینظر إلیھا: 

— “ستكُفرّین عن خیانتك… بوقوفك ھنا حتى 
النھایة.” 

ھزّت رأسھا، والدموع في عینیھا. 

قالت: 
— “أنا لن أھرب.” 

 ⸻

في اللحظة الأخیرة، ومع اقتراب قوات المنظمة، 
اكتملت البوابة. 
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فتح النظام قناة زمنیة جدیدة، لا تؤدي إلى الماضي… 
بل إلى الحقیقة الأصلیة لما كان یفُترض بكالبا أن تكون. 

قال جلال بصوت جھوري: 

— “ادخل، آدم. واكتب مستقبل الھندسة من جدید.” 

آدم نظر إلى الضوء، ثم إلى العتمة التي تقترب. 

اتخذ قراره. 

وأول خطوة داخل البوابة… كانت بدایة النھایة لما 
كان، وبدایة لما سیبُنى من الرماد. 

الفصل الثالث عشر: من یعبر، لا یعود كما كان 

حین عبر آدم عتبة البوابة، أحس بشيءٍ یشبھ انقسام 
الروح. 

الضوء لم یكن مجرد وھجٍ أبیض، بل كان نسیجًا حیاًّ 
یحیط بھ، یتغلغل في داخلھ، یبحث في ذاكرتھ، 

یستحضر تفاصیل لم یعرف أنھ احتفظ بھا. 
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فتح عینیھ… فوجد نفسھ في عالم لیس لھ سقف ولا 
أرض. 

نظام معماري شفاف، تسبح فیھ الكتل، وتتحرك الزوایا، 
وكل شيء یخضع لنظام خفيّ، كأن قوانین الكون بنُیت 

ھنا أولاً. 

في ھذا العالم، لم یعد الزمن متقدمًا أو متراجعًا. 
بل دائریاًّ، ھندسیاًّ، یدور ببطء كأنھ یبحث عن معادلة 

تكتمل. 

 ⸻

ظھر أمامھ تمثال ضخم، منحوت من ضوء، بملامحھ 
ھو. 

ثم تردّد صوت في الفراغ: 

“أنت ھو الباني. الذي لا یبني بالحجر فقط، بل 
بالحقیقة. 

من عبر البوابة، لم یعد سائلاً… بل صار 
سُؤالاً.” 
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شعر برعشة. 
ھذا المكان… ھو الذاكرة الأصلیة لكل بنیة أنُشئت على 

الأرض. 
ھنا كانت بدایة “كالبا”… مشروعٌ صُمم لیخُفي، ثم 

تحوّل إلى وعد بالانكشاف. 

 ⸻

في تلك اللحظة، تذكر لیلى. 

تراجع نحو البوابة، لكنھا بدأت تغُلق ببطء. 
رأى من خلالھا ظلالاً تتحرك… 

صوت الرصاص یتصاعد. 
صراخ… مقاومة. 

ثم لمحھا. 

لیلى، تقف وحدھا في مواجھة جنود المنظمة، تمسك 
بسلاح یدوي، تحتمي خلف عمود ھندسي مشقوق. 

عیناھا ملطختان بالغبار… وشيءٌ أشبھ بالسلام في 
وجھھا. 
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صرخ آدم: 

— “لیلى! ادخلي البوابة! بسرعة!” 

لكنھا لم تتحرك. 

صاحت بصوتٍ أجش، ممزوج بالدمع: 

— “آدم… ھذه فرصتك! لا تجعل خیانتي تدمّرك… 
اجعلھا تدفعك إلى البناء.” 

رفعت یدھا، وأطلقت آخر طلقة نحو الجھاز الذي 
یحاول أحد الجنود تدمیره. 

فجأة، دوّى انفجار خلفھا. 

الجدار انھار، والبوابة أغُلقت تمامًا. 

اختفى كل شيء. 

الصوت. 
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النار. 

ھي. 

 ⸻

عاد آدم إلى عالم البوابة، ساقاه ترتجفان. 

جلس على الأرض الشفافة، وأسند رأسھ على كتفھ. 

قال ھمسًا: 

— “لیلى… غادرتِ خائنة… لكنك متِّ مھندسة.” 

 ⸻

ظھر أمامھ مشھدٌ بانورامي، ثلاثي الأبعاد، یعُرض في 
الھواء: 

مراحل بناء “كالبا” الأولى… عقول بشریة منسیة… 
تقنیات لم تعرفھا الأرض… تصمیمٌ لا یخضع للزمن. 
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ثم ظھر وجھ الدكتور جلال، لكن أكثر شباباً، یقول: 

“من یكمل الطریق… لا یعود فقط لیكشف، بل 
لیعُید التأسیس. 

ھندسة جدیدة… لعالم جدید. 
ھل أنت مستعدّ؟” 

 ⸻

نھض آدم. 

نظر إلى الأفق الذي لا ینتھي، والكتل التي تنتظر 
التصمیم. 

قال لنفسھ: 

— “نعم… سأبني. 
لكن ھذه المرة، لن أخُفي شیئاً. 

لن أكون ظلاًّ… بل حجر الأساس.” 

 ⸻
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وبدأ أول خطوة في تأسیس “كالبا الثانیة”، 
بوابةً لا تغُلق… وعالماً لا یشُیَّد إلا على الصدق، 

والمعرفة، والدم. 
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الخاتمة: حین تبنیك الحقیقة 

مرّت خمس سنوات. 

في قلب وادٍ حجريٍّ في مكانٍ لا تحدّه الخرائط، وعلى 
أرضٍ لم تعرف الحروب، بنُیت أكادیمیة كالبا للھندسة 
الشفاّفة، أول مركزٍ من نوعھ في العالم یدُمج بین علوم 

الھندسة الكلاسیكیة والمعرفة المستخرجة من “النواة 
الأولى”. 

وكان المؤسس… ھو آدم نبیل. 

وجھھ أصبح أكثر صلابة، وفي عینیھ عمقٌ لا تراه إلا 
في مَن عبروا النیران وخرجوا منھا بشيء لا یحُترق. 

 ⸻

كانت قاعة المحاضرات الرئیسیة تزُیَّن بتمثالین. 

الأول: یحمل خوذة مھندس ووجھھ یبتسم. 
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علیھ كُتب: “المھندس عزمي فؤاد – لم یمت، بل ترك 
أساسًا لا ینھار.” 

والثاني: لامرأة تنظر إلى الأفق، بیدھا مفتاحٌ یشعّ من 
نور. 

وعلیھ: “لیلى عمران – حین خانت لتنجو، ثم وقفت 
لتنُقذ.” 

 ⸻

وفي كل ذكرى افتتاح، یقف آدم أمام الطلاب والباحثین، 
ویروي لھم القصة. 

لیس كبطل، بل كشاھد. 
لیس لیمجّد الألم… بل لیعلمّ أن الحقیقة لا تبُنى إلا على 
اعتراف، ولا تستقر إلا إذا وُضع أول حجر بیدٍ نظیفة. 

 ⸻

لكن القصة لم تنتھِ ھناك. 

آدم لم ینسَ. 
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وفي عامھ الخامس، بعد أن رسّخ موقع كالبا في العالم، 
ا إلى المدینة التي بدأت فیھا المأساة، متخفیاً  انطلق سرًّ

كعادتھ القدیمة. 

وفي عملیة دقیقة، ھادئة، وباردة كالھندسة ذاتھا، أسقط 
سلسلة من المسؤولین والمھندسین الوھمیین، وأطاح 

بشركة البناء الأصلیة، وسرّب ملفات المنظمة إلى 
جھات تحقیق دولیة. 

الأسماء التي خانت، دفنت نفسھا تحت حطام جرائمھا. 

أما “الرجل الذي أرُسل أول مرة لیسُكت عزمي”، 
فوجدوه بعد عام… میتاً في غرفة مقفلة. 

على الجدار، كتب أحدھم بخط أحمر: 

“كل تصمیم مغشوش… سینھار.” 

 ⸻

في إحدى اللیالي، عاد آدم إلى السطح الزجاجي لمركز 
كالبا. 
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كان وحده، یحدّق في النجوم. 
وفي یده، خاتم نحاسي صغیر… من متعلقات لیلى. 

ھمس وھو یغلق عینیھ: 

— “سافرتِ قبلي… لكنك علمتنِي الطریق.” 

 ⸻

ثم ابتسم، وربتّ على دفترٍ قدیم أمامھ، فیھ أول خریطة 
رسمھا بنفسھ بعد النواة. 

فتح الصفحة الأخیرة، وكتب: 

“لیست كل البوابات تفُتح للخروج. بعضھا یفُتح 
لنجد أنفسنا… ونبني مناّ عالماً لا یخون.” 

تمت. 
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